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الفصل الرابع 

دراسة حول نماذج من التفسير الإشاري عند الألوسي ومناقشتها

ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : في مجال تربية النفس وتهذيبها 

المبحث الثاني: في مجال العقيدة

المبحث الثالث: في مجال العبادات والمعاملات

المبحث الرابع: في مجال الإحسان وثماره ومجالات أخرى
المبحث الأول

في مجال تربية النفس وتهذيبها

إن للآلوسي - رحمه الله - نظرات ثاقبة عرض لها من خلال تفسيره الإشاري، ومن تلك النظرات الثاقبة ما أتى له في مجال تربية النفس وتهذيبها، والفضل - لله سبحانه وتعالى- الذي أنزل القرآن العظيم لتهذيب النفس، وهدايتها إلى الصراط المستقيم قال تعالى: ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا( (1) .

ومن مآثر الآلوسي - رحمه الله - في هذا المجال إسهامه في إبراز مظاهر هداية الله للنفس البشرية من خلال الوقوف مع الآيات القرآنية، والتعمق في تفسيرها للوصول إلى ما ترشد إليه لينتفع به الناس، واهتمامه في إبراز ما يهذب النفس، وتركيزه على هذا البعد لأن فيه صلاحا للفرد وصلاحا للمجتمع، ويلاحظ أن الآلوسي في مجال تهذيب النفس حاول التركبز على الأمورالآتية:

1- الدعوة إلى التخلي عن الرذائل : 

حيث تبرز الدعوة من خلال التفسير الإشاري عند الالوسي للبعد عن المعاصي والذنوب لما لهذه الأمور من أثر سلبي في حياة الفرد ومستقبل الأمة .

 فمن هذه الأمثلة عند قوله تعالى:( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ الله أنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم((2)  تَكَلَّم الآلوسي عن ضرورة طهارة القلب ويكون ذلك بالمراقبة والمراعاة، وقال أبو بكر الوراق(3): "طهارة القلب في شيئين : إخراج الحسد والغش ، وحسن الظن بجماعة المسلمين" (4) .

وهذا الكلام الطيب الذي يرشد إلى أن صلاح الفرد يبدأ بصلاح قلبه، بأن يخرج من قلبه كل رذيلة وكل غش وظلم لنفسه وللآخرين، ويزرع بدلاً من ذلك المحبة للإسلام ولأهله. وعند قوله تعالى:( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقّ وَأنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَاً وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُون ((1)  نبه الآلوسي إلى بلاغة هذه الآية الكريمة وتحذيرها من جميع المعاصي فالآية قد حذرت من المعاصي التي تنشأ عن حب الشهوات الحيوانية والقوة البهيمية، ونهت عن المعاصي التي نشأت عن القوة السبعية والتي نتجت عن البغي وتجاوز الحد ونهت عن المعاصي القولية عندما حذرت من أقبح الأقوال وهو التلفظ بكلمة الشرك والتقول في الدين ما لم يأت به الله .

قال الآلوسي - رحمه الله - : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ( رذائل القوة البهيمية ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ ( رذائل القوة السبعية ، ( وَأنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَاً وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُون ( رذائل القوة النطقية(2) . فما أعظم هذه الآية إذ أنها على إيجازها استوعبت التحذير من كل المعاصي التي تنشأ عن النفس الإنسانية ولو طلب من علماء النفس وضع علاج ناجح للنفس الإنسانية لكلفهم الأمر إلى تأليف العديد من المجلدات، ولكن البيان القرآني يوصل أتباعه إلى الفهم بأقرب الطرق .

ولقد تضمن التفسير الإشاري عند الآلوسي رحمه الله تحذيرا من اتباع الشيطان(3) ومن الإغترار بالدنيا(4) ، وتحذيرا من المهلكات كالرياء وغيره(5) . 

ومن القضايا التي طرقها الألوسي من خلال تفسيره الإشاري في مجال تهذيب النفس.

2- الدعوة إلى التحلي بالفضائل : 

لأن الفضائل والأخلاق هي أساس رقي الأمم ونهضتها، واشتمل تفسير الآلوسي الإشاري على منظومة من الفضائل والأخلاق كالوفاء بالعهد، والتوبة، والصبر، والصدق، والإخلاص، والإستقامة، وصحبة الصالحين، وملازمة القرآن الكريم . وتلكم الفضائل لو التزمت بها أمتي لعاد إليها العز والمجد الذي عاشته أيام الفاروق وابن عبد العزيز والرشيد ومحمد الفاتح رحمهم الله أجمعين.  فمن الأمثلة التي أبرز من خلالها الآلوسي مفهوم الوفاء بالعقد والعهد بين العبد وربه ما جاء في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ((6)  .

ذكر الآلوسي أن المراد هنا : "عزائم التكليف، ونقل قول أبي الحسن الفارسي من أهل التصوف   . أمر الله تعالى عباده بحفظ النيات في المعاملات والرياضات في المحاسبات" والحراسة في الخطرات ، والرعاية في المشاهدات ، وقال بعضهم : "أوفوا بالعقود عقد القلب بالمعرفة وعقد اللسان بالثناء، وعقد الجوارح بالخضوع . وقيل : أول عقد عقد على المرء عقد الإجابة له سبحانه بالربوبية، وعدم المخالفة بالرجوع إلى ما سواه. والعقد الثاني : عقد تحمل الأمانه وترك الخيانة(1) . وهذا الكلام العذب من الآلوسي - رحمه الله - يذكرنا بإحدى الحكم الفقهية للأستاذ الجليل ابن عطاء الله السكندري حيث أنه يقول في إحدى حكمه: " كيف يشرك قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمح أن يدخل حضرة الله ، وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجوا أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يبين من هفواته(2) ؟ .

يقول الدكتور البوطي " إذن فالمرحلة الأولى من العلاج تبدأ بالعمل على التخلص من ارتكاب المحرمات فإذا أخذت نفسك بذلك ، تخلصت من بلاء الغفلات التي تنسيك عبوديتك لله"(3) .

ومن هذه الفضائل التي لفت الآلوسي إليه الأنظار موضوع الصدق مع الله عز وجل : وذلك عند قوله تعالى: ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ  وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين ((4)  نية وقولا وفعلا ، أي اتصفوا بما اتصفوا به من الصدق . وقيل : خالطوهم لتكونوا مثلهم فكل قرين بالمقارن يقتدي ، وفسر بعضهم الصادقين بالذين لم يخلفوا الميثاق الأول فإنه أصدق كلمة ‘ فقد يوقعها الأصل الصدق في عهد الله كما قال تعالى : ( رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ ((5) ، ثم في عقد العزيمة ووعد الخليقة كما قال سبحانه في اسماعيل : (إنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ((6) ، وإذا روعي الصدق في المواطن كلها كالخاطر والفكر والنية والقول والعمل صدقت المقامات والواردات والأحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهو أصل شجرة الكمال، وبذر ثمرة الأحوال، وملاك كل خير وسعادة، وضده الكذب فهو أسوأ الرذائل وأقبحها وهو منا منافي المروءة كما قالوا " لا مروءة لكذوب "(7)  .
ففي المثال المتقدم يُقَدِّم الآلوسي لنا برنامجا عمليا في التزام النفس بالصدق في الأحوال كلها مع الخالق والمخلوق ومع النفس؛ لأن الصدق جماع كل خير وبر ونجاح في حياة الأفراد والأمم .

ولأهمية موضوع الصدق وأثره في الأمة وضرورة الإلتزام به ، تنبه أهل التربية والسلوك من علماء المسلمين منذ العهود الإسلامية الأولى إلى ضرورة تنبيه المجتمع الإسلامي إلى هذا الموضوع ولعل محاولة أبي سعيد الخراز المتوفي سنة (279 هـ ) من أوائل من طرق هذا الموضوع، فألف كتابه المشهور في ذلك والذي عرف بكتاب "الصدق" يقول الدكتور عبد الحليم محمود في مقدمته لذلك الكتاب :" إن المسلمين الأول علموا الحقيقة البدهية وهي : أن المجتمعات لا تقوم إلا على الأخلاق لقد كان واضحا في أذهانهم ما قاله شوقي رحمه الله :

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت        فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

لقد كتبوا رضوان الله عليهم كثيرا في الأخلاق ليهيؤا بذلك الأمة الإسلامية لتكون في مراكز القيادة في هذا الجانب(1).

ولقد اختلفت مناهج الباحثين في الكلام عن تلكم الثروة العظيمة فمنهم من التزم الكتاب والسنة كما فعل الإمام النووي في كتاب التفسير " رياض الصالحين" للحافظ المنذري في كتابه المبارك " الترغيب والترهيب " .

وبعض الكاتبين اتخذ القرآن والسنة أساسا، ثم استفاض في ذكر آراء الأسلاف السابقين، وذكر حكايات عنهم تهدي الإنسان إلى الرشد، وتقوده إلى الصراط المستقيم ومن ذلك الكتاب الخالد " إحياء علوم الدين للإمام الغزالي"(2) . 

والإمام الآلوسي من خلال ما ظهر لنا من تفسيره عرف كيف يستفيد من هذه الثروة العظيمة لعلماء التربية والسلوك، فساهم في نشرها بصدق من خلال التعرض لها في تفسيره الإشاري . وليس الصدق وحده الذي تكلم عليه الآلوسي في تفسيره، بل تناول موضوعات أخرى لها دور كبير في تصفية النفس لربها مثل الإخلاص(3) ، والتوبة(4) ، وصحبة الصالحين(5) ، وقراءة القرآن الكريم، وما لها من أثر في تهذيب النفس(6) .

3- الكشف عن أثر السلوك الإسلامي في تهذيب النفس، فللقرآن وسائله وأساليبه في تهذيب النفس الإنسانية، واشتمل القرآن الكريم على الأدوية اللازمة لعلاج القلب والروح يقول أحد أرباب القلوب من أهل السلوك والتربية وهو السيد الجليل ذو المعارف والمواهب ابراهيم الخواص المتوفى سنة 291 هـ (1) : " دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين" (2).

فمن تلكم النماذج الدالة على أثر تلاوة القرآن الكريم في النفس الإنسانية قوله تعالى: ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين وَلا يَزِيدُ الظَّالِمينَ إِلا خَسَارَا ( (3) . يقول الآلوسي:      " وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء" من أمراض الصفات الذميمة ( وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين ( بالغيب يفيدهم الكمالات والفضائل العظيمة فالأول إشارة إلى التخلية والثاني إلى التحلية ، ويقال هو شفاء من داء الشك لضعفاء المؤمنين، ومن داء النكرة للعارفين، ومن وجع الإشتياق للمحبين، ومن داء القنوط للمربين والقاصدين وأنشدوا : 

وكتبك حولي لا تفارق مضجعي        وفيها شفاء للذي أنا كاتم

" ولا يزيد الظالمين " الباحثين حظوظهم من الكمال بالميل إلى الشهوات النفسانية ( إِلا  خَسَارَا( بزيادة ظهور أنفسهم بصفاتها من إنكار ونحوه" (4) .

فالإمام الآلوسي من خلال هذا المثال المتقدم يكشف لنا أثر القرآن الكريم في تهذيب النفس . وهو عمل عظيم نبهت إليه كتب الإعجاز القرآني منهم الإمام الخطابي الذي يقول:" قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم وذلك صنيعة في القلوب، وتأثيره في النفوس فإنك لاتسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرعَ  السمع خلص من له من القلب من اللذة والحلاوة في حال ، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه ، تستبشر به النفوس وتنشرح به الصدور" (5) . إن للقرآن فعله في النفوس وما أتى به الإمام الآلوسي يساهم في ابراز هذا الأثر وقد يكون لكلامه ولمن سبقه من أهل العلم وكذلك لمن جاء بعدهم دور في الدراسات عن الإعجاز، أو قل الأثر النفسي للقرآن الكريم هذا الأثر الذي يفوق في بيانه وروعته كل ما جاءت به وصنعته الأعمال الأدبية والفنية قديما وحديثا، قال الاستاذ عبد القادر عطا: " فقد يكون لبعض المكتوبات سلطان على النفوس والمشاعر، ولكنها لم تصل في ماضي الزمان، ولن تصل في مستقبله إلى أعماق الروح، ولا إلى مستقر الإيمان واليقين، ولا إلى قمة التضحية في سبيلها بالمال والنفس. كما وصل الرواد الأوائل للإسلام إيمانا بالقرآن، ويقينا بسلطانه، واستشهادا في سبيل دعوته" (1) .

لقد ركز الآلوسي على موضوعات قيمة في مجال تهذيب النفس عن طريق الدعوة إلى الإلتزام بالطاعات(2) ، وكذلك في تحذيره من المعاصي وبيان خطرها على الإنسانية(3) ، ويركز على الدعوة إلى المحافظة على الأعمال الصالحة، ورعايتها رعاية الجوارح من المعاصي، ورعاية الأوقات بالقيام بالفضائل، واجتناب الرذائل ورعاية الأعمال بالمحافظة عليها.  يقول الألوسي - رحمه الله - عند قوله تعالى: (فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا((4) " أوردها الصوفية في باب الرعاية ، وقسموها إلى رعاية الأعمال والأحوال والأوقات، ويرجع ما قالوه فيها على ما قيل في حفظها عن إيقاع خلل  فيها" (5) . 

والإمام الآلوسي - رحمه الله- يكشف لنا من خلال المثال المتقدم عن سعة معارفه وعلومه واطلاعه على نظرات وآراء علماء الإسلام من أهل التربية والسلوك، وليس هذا فحسب بل جمع إلى ذلك البراعة في توظيف هذه الآراء، وإيجاد الرابط الوثيق بينها وبين كتاب الله عز وجل فلقد وقف علماء الإسلام مع المصطلحات القرآنية، وعملوا على الغوص في أعماق هذه المصطلحات، وأبلوا بلاءا حسنا في الكشف عن دلالاتها.  فمصطلح الرعاية مثلا كان ممن أفرده أهل العلم والتربية والسلوك الإمام الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى سنة (243 هـ ) في كتابه الذي حققه الأستاذ عبدالقادر عطا والمعروف باسم "الرعاية لحقوق الله" حيث تصدى فيه مؤلفه في القرن الثالث الهجري للرد على من استهان بحقوق الله عز وجل يقول الحارث في مطلع كتابه : " وأما ما سألت عنه من الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بها ، فإنك سألت عن أمر عظيم أصبح عامة أهل زمانك له مضيعين وهو الأمر الذي تولى الله عليه أنبياءه وأحباءه ، لأنهم رعوا عهده وحفظوا وصيته" (6) .

ويقول رحمه الله : " ولقد ذم الله تعالى قوما من بني اسرائيل ابتدعوا رهبانية لم يؤمروا بها، فلم يرعوها حق رعايتها" (1) .

وهذا إن دل على شيء فإنه يكشف لنا حقيقة مهمة وهي أن أهل التصوف ليسوا سواء، فمنهم الأئمة المحققون الذين سخروا قدراتهم الذهنية والعقلية في تربية الناس وارشادهم كالإمام المحاسبي والغزالي والقشيري والجيلاني، ومنهم آخرون دون ذلك استغلوا القوة الصوفية وأثرها في النفوس لتقوية نفوذهم وزرع الخمول والضعف في صفوف أمة الإسلام.  واستبانة أمر أهل التصوف من كان منهم صادقا أو كاذبا أمر يسير على من يسره الله تعالى عليه إذا أراد أن يبحث عن أهل الصدق والوفاء ليميزهم عن غيرهم من المتلبسين بهم فلا ينخدع بهم .

4- وهناك أمر آخر أضافه الآلوسي كأمر ضروري من أجل تهذيب النفس وهو سلوك الطريق الصوفي من خلال اتباع الشيخ المربي، والإلتزام بأوامره، وأن يكون المريد بين يدي شيخه كما يكون الميت بين يدي المغسل .

فمن النماذج في هذه القضية تفسيره الإشاري لقوله تعالى: ( وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا ((2) . فكان مما ذكره الألوسي من باب الإشارة عند هذه الآية الكريمة أنه ذكر أن الوالدين إشارة إلى المشايخ، وإحسان المريد إليهم، وإطاعتهم، والإنقياد إليهم، وامتثال أوامرهم، وأنهم أطباء القلوب، وهم أعرف بالداء و الدواء، و لا يداوون إلا بما يرضى الله تعالى، وإن خفي على المريد وجهه . قال الجنيد قدّس سرّه : "أمرني ربي أمرا و أمرني السرّي(3) أمرا فقدمت أمر السري على أمر ربي و كل ما وجدت فهو من بركاته" (4) .

وللألوسي أيضا عبارات متفرقة في تفسيره تدعو إلى ضرورة إتخاذ شيخ للتربية    والتهذيب(5)  وتدعو إلى ضرورة طاعة الشيخ في كل ما يقول ويأمر به وينهى عنه(6) . ولا بد للباحث من الوقوف مع بعض القضايا ليناقشها :

أولاً : إن الشيخ الألوسي - رحمه الله - ذكر هذه العبارة التي نقلت عن السيد الجنيد من تقديم أمر شيخه على أمر ربه، ولم يقف مع هذه العبارة من حيث سندها وصحة هذا السند، ولم يقف مع هذه العبارة الخطيرة من حيث المتن والموضوع، وكان الأولى به أن لا يرضى بهذه العبارات وأمثالها فضلاً عن أن يدخلها في تفسيره .

ثانياً : إن الأصل في كلمة الوالدين أن تنصرف إلى الأب والأم، ولكن الألوسي نقل كلام بعض أهل الإشارة الذين حملوا الآية على شيوخ التربية - من شيوخ الطرق الصوفية - ثم أتى بهذه العبارة الموهمة والمرفوضة والتي نسبت إلى الجنيد رحمه الله.

مع أن الآية نص في طاعة الوالدين فمن الغرابة بمكان نقل المعنى من مجاله الطبيعي، وهو طاعة الوالدين إلى مجال طاعة المشايخ مع أننا نجد نصوصاً قرآنية تنهى الإنسان عن طاعة الوالدين إذا طلبا منه القيام بما يخالف أوامر الشريعة الإسلامية قال تعالى : (وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَاًً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير ، وَإِنْ جَاهَدَاك َعَلَى أَنْ تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَبِّؤُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُون ((1) ، فإذا كان للوالدين من جهة النسب ضوابط شرعية لطاعتهما وهي أن تكون الطاعة في المعروف، فكيف يقبل إطاعة غيرهما مع أنهم يأمرون بما يخالف أوامر الله ؟  فهذا مما لا يقبله عقل و لا شرع . 

ثالثا : إن اشتراط الالوسي - رحمه الله - ضرورة وجود الشيخ كأمر أساسي في التربية أمر لا يسلم له من كل وجه، فإن أي إنسان مسترشد يلتزم بكتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسترشد بسيرة السلف الصالح، فقد سلك طريق الهدى و توجه إلى الله تعالى راشدا مهديا إذ أن القرآن و السنة في ذاتهما هاديان إلى الله تعالى ، ومزكيان للروح و النفس أيما تزكية فمن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى : ( إَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاً كَبِيرَاً ((2) ، وقال عزّ شأنه منبها إلى دور الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم في التزكية و تربية الأمة ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِم( (3) .

و تزكية الرسول صلى الله عليه و سلم للناس قائمة مستمرة إلى الأبد بأقواله و أفعاله فهي الهادية و المعلمة من قبل و من بعد و لا تزال بحمد الله مدونة و محفوظة(4) .

رابعا : إن الباحث يستبعد أن تصدر هذه الأقوال من مربي الأجيال الجنيد رحمه الله؛ و ذلك أن الباحث في أحوال هذا الرجل و أقواله التي نقلت لنا من خلال المصادر الموثوقة ككتاب الرسالة للقشيري يلحظ أن الرجل كان يتحرى في أقواله و أفعاله وأحواله كلها الكتاب والسنة، فلقد نقل صاحب الرسالة القشيري رحمه الله أقوالا للسيد الجنيد تتعارض مع تلك العبارة الموهمة والمتناقضة والتي تذهب إلى أن الجنيد يقدم رأي أستاذه على أمر ربه .

فلقد صح عن الجنيد أنه قال " الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة السلام "(1)  .

وصحّ عنه أيضا أنه قال : "من لم يحفظ القرآن الكريم ، ولم يكتب الحديث لم يقتدِ  به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة" (2) ، فهذا ما صح عن السيد الجليل الجنيد فمن المستغرب أن تصدر عنه هذه العبارة المخالفة لمنهج الرجل كله، والأغرب أن يترك الآلوسي كلام الجنيد هذا ليأتي بما يتناقض مع العقل والشرع .

فهذه بعض القضايا التي يستطيع الباحث أن يقول أنها تشكل منظومة في مجال تهذيب النفس والسمو بها، ولا ننسى بأن الآلوسي قد وجه من خلال تفسيره الإشاري كلمات لكل من يتصدر لتربية الناس فأهل التربية يجب أن يكونوا أكثر الناس الناس التزاما بما يأمرون، به وأشد الناس ابتعادا لما ينهون عنه لأنهم في محل القدوة وهذه المعاني العظيمة يتناولها الآلوسي عند قوله تعالى ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون((3) ففي ذلك إشارة "إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف وهو الصبر على مشاق العبادات وأنواع البليات، وحبس النفس عن ملاذ الشهوات، والإيقان بالآيات، فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر فهو ضال مضلل(4) فنسأل الله أن يثيب الآلوسي على نظراته الثاقبة في هذا المجال خير الجزاء، وأن يتجاوز عما أخطأ فيه .

المبحث الثاني 

في مجال العقيدة

يُعَدُّ هذا المجال من أخطر مجالات التفسير الإشاري عند الآلوسي رحمه الله ؛ لأنه يتعلق بأصول الدين، فموضوعات الألوهية والنبوات والسمعيات من أمثال الإيمان باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار موضوعات يقوم عليها الإسلام فهي الأسس للتصور الإسلامي حول الكون والحياة. وبالتالي فإن عرض هذه الموضوعات بطريقة إشارية مما لاتحمد عقباه وهذا ما وقع فيه أصحاب الإتجاه الإشاري عندما حملوا موضوعات هذا المجال العقائدية على أمور رمزية إشارية .

ولا يخلو تفسير الآلوسي الإشاري من نماذج مقبولة عرضها تعميق المعاني الإيمانية في النفس الإنسانية، لكنّ هذه النماذج قليلة إذا ما قورنت بما أتى من إشارية رمزية في هذا المجال.

فمن هذه النماذج المقبولة ما جاء من باب الإشارة عند قوله تعالى ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشَاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للهِ أنْدَادَاً وَأنْتُمْ تَعْلَمُون ((1) .

فذكر من باب الإشارة كلاما مرفوضا عندما حمل الآية على النفس البشرية، وأنها رموز للدلالة على العقل والنفس، ثم عقب ذلك بكلام إشاري خالف تفسيره الإشاري الأول لهذه الآية. فالتفسير الأول خرج عن مفهوم النص ودلالته، والثاني عمل على تعميق النص القرآني حيث قال : وقد يقال : "إنه تعالى لما أمتن عليهم بأنه سبحانه خلقهم والذين من قبلهم، ذكر ما يرشدهم إلى معرفة كيفية خلقهم فجعل الأرض التي هي فراش مثل الأم التي يفترشها الرجل ، وهي أيضا تسمى فراشا، وشبه السماء التي علت على الأرض بالأب الذي يعلو الأم ويغشاها ، وضرب الماء النازل من السماء مثلا للنطفة التي تنزل من صلب الأب، وضرب ما يخرج من الأرض من الثمرات مثلا للولد الذي يخرج من الأم ، كل ذلك ليؤنس عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق، ويعرفها على أنه الخالق للثمرات ومخرجها من بطون أشجارها، ومخرج أشجارها من بطن الأرض. فإذا وضح ذلك لهم أفردوه بالألوهية، وخصوه بالعبادة، وحصلت لهم الهداية " (2) .

ويوجه الآلوسي أنظار المسلمين إلى ضرورة الإلتجاء إلى الله سبحانه وتعالى :( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أوْ أتَتْكُمُ السَّاعَةُ أغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين، بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُون((1) ، قال الآلوسي:( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ ( من المرض وسائر أنواع الشدائد ( أوْ أتَتْكُمُ السَّاعَةُ ( الصغرى أو الكبرى ( أغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ ( لكشف ما ينالكم ( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين( ( بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ( لكشف ذلك قال بعض العارفين: مرجع الخواص إلى الحق جل شأنه من أول البداية، ومرجع العوام إليه سبحانه بعد اليأس من الخلق وكان هذا في وقت هذا العارف وأما في وقتنا فنرى العامة إذا ضاق بهم الخناق تركوا دعاء الملك الخلاق، ودعوا سكان الثرى ومن لا يسمع ولا يرى "(2)  .

وفي المثال المتقدم ملحظ مهم يسجل للشيخ الآلوسي إذ جمع بين تفسير الآية، وما اشتملت عليه من اشارات إيمانية تدعو الخلق للإلتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبين لفتة إصلاحية إجتماعية؛ لإنحراف بعض الناس ودعوتهم للموتى من الأولياء بحجة أنهم يدفعون البلاء عن الناس، فنبه على بطلان هذا الفعل بأسلوبه الأدبي وفي ذلكم إشارة عظيمة من الشيخ فحواها أن من يتصدر لتفسير كتاب الله يجب عليه أن لايغيب عن مشاكل عصره، وأمراض الزمن الذي أظهره الله فيه، فيشخص الداء، ويصف الدواء (3) .

ولكن هناك تأويلات للآلوسي في هذا المجال خرج فيها عن جادة الصواب، ودخل في باب خطير؛ لأن الأصل في موضوع العقيدة ومفرداتها أن تؤخذ دون زيادة أو نقصان، والأخطر من ذلك هو أن الرمزية في هذا المجال كانت مساحتها كبيرة مع أن الأصل في هذا المجال عدم الزيادة، وعدم النقصان حتى تبقى العقيدة الإسلامية عقيدة متميزة لا خلل فيها ولا تحريف ولا تبديل .

فمن ذلك عند قوله تعالى :( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَات وَالأرْض((4) حيث ذكر الآلوسي رحمه الله من باب الإشارة أن المراد بالكرسي هو قلب العارف(5) .

فإننا نلحظ في هذا المثال خروجا عن موضوع الآية القرآنية فالآية آية الكرسي تحدثنا عن عظمة الله عز وجل، ولذلك عرفت هذه الآية بآية الكرسي وليس بآية العارف . فلقد روى البيهقي رحمه الله عن مجاهد قال : " وما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزله حلقة ملقاة على الأرض الفلاة "(6) . 

فالكرسي مخلوق عظيم لله  تعالى، ومظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، والإشارة يجب أن يكون حظها الوقوف على عظمة الله سبحانه وتعالى، وليس الخروج من هذا المجال الروحاني إلى المجال الفلسفي، ولا يشفع لأصحاب الإتجاه الإشاري قولهم : نحن نؤمن بهذه الحقائق، ولكننا نضيف إليها معاني أخرى. فلا حاجة لإضافة هذه المعاني؛ لأنهم بذلك يكونون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً .

بالإضافة إلى ما في هذا من تَعَسّف وتَقَوُّل على الله سبحانه وتعالى بغير علم.  قال تعالى:    ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا( (1) .

وما أروع صنيع الإمام البخاري صاحب العقلية المنهجية العظيمة الذي أتى بهذه الآية :      ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ( في كتاب "الإعتصام بالكتاب والسنة" في باب : "ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس" حيث فسر ( وَلا تَقْفُ( بـ " ولا تقل "(2) وهذا ملحظ مهم يسجل للإمام البخاري رحمه الله حيث يدعو إلى ضرورة البعد عن التكلف في الرأي،  وهي قاعدة عظيمة دعا إليها القرآن العظيم، فلا حاجة إلى التكلف والقول بعد ذلك بإشارات لم يتعرض إليها النص لا بمفهوم العبارة ولا بمفهوم الإشارة .

ومن هذه النماذج أيضا عند قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلأ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا       تُقَاتِلُوا( (3) .

فمن باب الغرائب التي بها الشيخ الآلوسي في هذا المجال أنه قال : " ألم تر إلى ملأ القوى " من بني إسرائيل " البدن " من بعد موسى " القلب " إذ قالوا لبني " عقولهم "ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله " وطريق الوصول إليه بواسطة أمره وإرشاده(4) . فموسى عليه السلام رمزإلى القلب، وبني إسرائيل رمز للبدن، والنبي الوارد في الآية رمز للعقل، وهو منهج اتبعه الآلوسي كثيرا في تفسيره الإشاري متأثرا بمنهج نظام الدين النيسابوري الذي حمل كثيرا من الآيات المتعلقة بالآيات على الرمزية المتعلقة  كما ما في الآيات القرآنية على ما في النفس البشرية، والآلوسي أكثر من هذا المنهج أي حمل الآيات على ما في الأنفس؛ ولذلك جعل القصص القرآني مجالا واسعا للرمزية والإشارية التي لا يشهد لها عقل ولا شرع، فابراهيم عليه السلام رمز إلى الروح، والذي حاج ابراهيم في ربه رمز للنفس الأمارة(1) . والرجل الذي مر على قرية هو رمز للعقل، والقرية رمز للقلب(2) . 

 ومما لا يخفى بطلان هذه التأويلات وذلك أن الغرض من القصص القرآني هو أخذ العبرة، وليس حمل القصص القرآني على ما لا يدل عليه من باب الإشارة فضلا عن العبارة، وهذا المنهج الذي يتأول فيه المفسر آيات القرآن على غير ما جاءت له هو منهج يندرج تحت (التفسير بالرأي المذموم) الذي نهى العلماء عنه .

يقول الإمام القرطبي - رحمه الله - :" قد يكون لهذا المتأول غرض صحيح فيطلب له دليل من القرآن وذلك كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى : ( إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ((3) .  فيشيرإلى قلبه ويومىء إلى أنه المراد بفرعون، وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ بالمقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع؛ لأنه قياس في اللغة وذلك غير جائز ، وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتعزيز الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة ، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة، فهذا أحد وجهي المبع في التفسير بالرأي(4) .

إن ما ذكره الإمام القرطبي فيما سلكه البعض من أصحاب الإتجاه الإشاري حيث حملوا الآيات على القلب والعقل في حين أنها تدل على حقائق شرعية تعتبر من باب التفسير بالرأي الفاسد وأن أول من سار عليه الباطنية. وإن تعجب فعجبٌ ممّن حارب الباطنية وبيّن فسادها ثم راح يستخرج من الآيات إشارات تخدم أغراض أهل الباطنية؛ ولذلك أحسن القرطبي - رحمه الله - عندما بين فساد هذا المنهج .

ومن بين هذه الأمثلة الإشارية المرفوضة في مجال العقيدة ما جاء من باب حمل نعيم الجنة وعذاب النار على أمور معنوية وليس على الحقيقة المادية . فمن أمثلة ذلك عند قول الحق سبحانه وتعالى: ( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ ((5) أي نار الحرمان عن المراد وآلام ما اكتسبوه من الآثام، وهو عذاب النفس وعند قوله تعالى ( وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّة( (6)  حيث أنه يرى إلى أن المعنى الإشاري هنا للجنة هو جنة حصول المرادات والملذات، وهي جنة النفس ( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالأرْض إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ ( (1) فيحرصون من ذلك إلى ما هو أعلى و أعلى من جنات القلب في مقام تجليات الصفات،  وجنات الروح في مقام الشهود، وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر(2) .

ومن الجدير ذكره أن حمل موضوع القيامة وما فيها من جنة ونار قد كثر التعامل معه على أسس إشارية عند أصحاب الإتجاه الإشاري، وأكثر الآلوسي في تفسيره الإشاري في موضوع القيامة والجنة والنار من باب الرمزية المرفوضة(3)  ، وهو منهج مرفوض جمله وتفصيلا وذلك للإعتبارات الآتية :

الأول : لأن موضوع الغيبيات، والسمعيات، لا سبيل للوقوف عليه إلا من طريق الوحي الإلهي والشرع والنقل، وبما أن هذه الأمورقد أتت لنا بطريق الشرع وهي إحدى القضايا الكبرى في الإسلام، بالإضافة إلى الألوهية وموضوع النبوات فلا مجال لتأويلها وصرفها عن حقيقتها. قال الأستاذ سعيد النورسي - رحمه الله - : " وكذلك اتفق علماء الإسلام بأن قضية الحشر قضية نقلية ، أي أن أدلتها نقلية ولايمكن الوصول إليها عقلا ؛ لذا فإن سبيلا غائرا ، وطريقا عاليا ساميا في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون بسهولة طريق عام يمكن أن يسلكه كل     سالك(4) .

فقضايا الحشر والقيامة والجنة والنار لاسبيل إلى معرفة كل ذلك إلا بالنقل، فأهل النار لاشك أنهم يشعرون بعذاب روحاني نفسي، وأهل الجنة لا شك أن أرواحهم تسعد برؤية الباري تبارك وتعالى . ولكن هذا لايعطي أحدا الحق أن يتجاهل البعد المادي في نعيم الجنة وفي عذاب النار.

الثاني : إن الأصل في التعامل مع هذه القضايا هو استخدام العقل في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، فالعقل هو آلة الفهم وليس الإحساس الداخلي والمزلق الخطير الذي وقع فيه أصحاب الإتجاه الإشاري في تعاملهم مع هذه القضايا الغيبية أنهم يتعاملون معها بأذواقهم الوجدانية بدلا من إعمال عقولهم .

يقول الأستاذ محمد عزام مدافعا عن هذا المنهج : "لكن الصوفية حينما يجعلون مرجعيتهم هي التجربة الروحية، ويعدون الذوق الوجداني بديلا عن التصور الذهني، فإن مصطلحاتهم تصبح معبرة عن أذواقهم الوجدانية التي تتحدد أنواعها ورتبتها عن طريق التجربة الرمزية (1) .

والمستغرب أن يدافع الأستاذ محمد عزام عن الإتجاه الإشاري و يرمي الآخرين بعدم فهمه. والباحث يعتبر المنهج القرآني الذي يدعوإلى الوقوف مع حدود العقل والنقل هو السبيل الأمثل لفهم هذه القضايا على حقيقتها، أما سلوك سبيل أصحاب الإتجاه الإشاري فهو مزلق خطير يخرج عن التصور الحقيقي لمثل هذه القضايا الكبرى في الإسلام، بالإضافة إلى انزلاق هذا المنهج في تأويلات تعسفية فاسدة لا حاجة لنا بها .

وما أروع كلام الإمام الرازي - رحمه الله - في هذا المجال، وذلك عندما تناول في تفسيره إحدى مسائل الإسلام الكبرى وهي الحشر، وما يجري يوم القيامة حيث يبين أنه لا سبيل للوقوف على الكيفية إلا عن طريق النقل .

قال الرازي - رحمه الله - : "إعلم أن مسألة الحشر والنشر من المسائل المعتبرة في صحة الدين، والبحث عن هذه المسألة إما أن يقع عن إمكانها أو عن وقوعها، أما الإمكان فيجوز إثباته تارة بالعقل وبالنقل أخرى، وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل، وإن الله ذكر هاتين المسألتين في كتابه وبين الحق فيهما" (2) .

فالإمام الرازي المتكلم الكبير يرى أنه لاسبيل للوقوف على كيفية ما يجري في الحشر والنشر إلا من طريق النقل، وبالتالي لا بد من الرجوع إليه وعدم الإعتماد على المواجيد والأذواق في مثل هذه القضايا الكبرى والخطيرة .

الثالث : إن التوسع في اتباع المنهج الإشاري في القضايا العقدية من الوهية ونبوات وسمعيات وغيبيات منهج استغله كثيرون، فأدخلوا تفسيرات مريضة لم ينزل الله بها من سلطان، فقضية التخييل والرمزية قضية استغلت من الباطنية والمتحللين من الشريعة يقول الدكتور مصطفي المشني: "غير أن هذا المصطلح مع ما اعتوره من قضايا تتصل بمعيار الصدق والكذب، قد وجد بيئة خصبة عند المتأخرين من المفسرين والمشتغلين بالنص القرآني، والذين أسسوا على ما أفادوه من المتقدمين ففصلوا وبسطوا وفرّعوا. فمنهم من نفذ من هذا المصطلح إلى نفي كثير من حقائق القرآن وقصصه وأمثاله،  ورفض واقعيته بحجة أنها من باب التخيل والتمثيل(1) .

إن الآلوسي لو اقتصر على المنهج القائم على التسليم بالقضايا العقائدية، وتعامل معها من خلال تفسيره الإشاري بهذا المنهج لأجاد وأحسن ولكنه خرج عن الجادة من خلال ما أتى به من أمثلة تفسيرية إشارية في مجال القضايا العقائدية الكبرى، كموضوعات الألوهية وموضوعات النبوات، والسمعيات، التي تتوقف على السماع الشرعي من طريق الوحي والنقل . وأعتقد جازما بأن الآلوسي وكثيرا من أصحاب الإتجاه الإشاري يؤمنون بهذه القضايا إيمانا جازما عرفانيا، وأنهم لا ينفون معانيها، ولكن المقتل الذي وقع فيه هؤلاء هو دخولهم في مجالات لا سبيل للوقوف عليها إلا من خلال الوحي. 

المبحث الثالث 

في مجال العبادات والمعاملات

ذكرنا في المجالات المتقدمة، بأن للآلوسي تفسيرات إشارية مقبولة في مجال العبادات والمعاملات، لو سبرتها لوجدت أن الهدف منها تعميق هذه المفاهيم الدينية، وارشاد المسلمين إلى أدبيات العبادات والمعاملات؛ لكي يؤدوا هذه الأحكام الشرعية بمنهجية غاية في الجمال والكمال. ومن تفسيراته الإشارية في هذا المجال تأويلات خرجت عن دلالات النص الكريم مع أنه يؤكد من قبل ومن بعد أن المفاهيم الأصلية لهذه الأحكام الثابتة ويجب تطبيقها؛ لكنه  يرى أن تلكم الأحكام الشرعية تحمل دلالات متوجّهة للعقل والروح والقلب فسلك في تفسيرها منهج الرمزية الإشارية المرفوض جملة وتفصيلا . و فمن تلك النماذج التي تعمق مفهوم الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات ما يلي : 

عند قوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر وَلِذكْرُ اللهِ أَكْبَر ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون ((1) . بيّن أن حقيقة الصلاة حضور القلب بنعت الذكر، والمراقبة بنعت الفكر فالذكر في الصلاة يطرد الغفلة التي هي الفحشاء، والفكر يطرد الخواطر المذمومة وهي المنكر ، هذا في الصلاة وبعدها تنهى هي إذا كانت صلاة حقيقية، وهي التي انكشف فيها لصاحبها جمال الجبروت وجلال الملكوت، وقرت عيناه بمشاهدة أنوار الحق جَلّ وعلا عن رؤية الأعمال والأعواض. وقال جعفر الصادق - رضي الله عنه- : "الصلاة إذا كانت مقبولة تنهى عن مطالعات الأعمال والأعواض" وقوله:  ( وَلِذكْرُ اللهِ أَكْبَر ( أي ذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم له سبحانه؛ لأن ذكره تعالى بلا علة، وذكركم مشوب بالعلل والأماني والسؤال، وأيضا ذكره تعالى صفته، وذكركم صفتكم ولانسبة بين صفة الخالق جل شأنه وبين صفة المخلوق، وأين التراب من رب الأرباب" (2) .

فهذا المثال من الأمثلة الإيجابية التي تعمق الصلاة حيث إن الصلاة في افسلام ليست مجرد حركات يأتي بها الإنسان بل هي ميدان للذكر والفكر تنير الدرب للإنسان ليسير في هذه الحياة على بصيرة يقول ابن عطاء الله السكندري - رحمه الله - في "حكمه العطائية" : "الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب والصلاة محل المناجاة، ومعدن المصافاة تتسع فيها ميادين الأسرار ، وتشرق فيها شوارق الأنوار ، علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر إمداها(1) .

 ومن هذه النماذج أيضا ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَاً    وَقِيَامَاً ((2) . قول الألوسي  " فلما علموا أن الصلاة معراج المؤمن والليل وقت اجتماع المحب بالحبيب :

نهاري نهار الناس حتى إذا بدا       لي الليل هزتني إليك المضاجع

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى       ويجمعني والهم بالليل جامع" (3)
فهذا أيضا من النماذج العظيمة التي ترشد إلى الأثر والأبعاد النفسية التي يجدها المسلم في عبادته لربه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية الدين الإسلامي بهذه العبادة العظيمة، فلم ترق الصلاة في شريعة من الشرائع السماوية إلى أوج الكمال كما ارتقت الصلاة في الإسلام، وفرض الله سبحانه وتعالى الصلاة في الأديان السابقة للإسلام، ولكنها لم تكن مقيدة بوقت خاص في بعض الأديان أو بنوع من الطهارة في بعضها الآخر، حتى استعد الناس للقيام بنوع من الصلاة يخلص العبد من كل شيء في الوجود إلا من قلب متوجه بكليته، وجسد محدد الإتجاه، وعقل حائل فيما يقرأ و روح مندفعة نحو الغيب في عبودية خالصة" (4) .

ومن تلكم النماذج العظيمة الغنية بما فيها من توجيهات ما نجده عند تفسير قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافَاً مُضَاعَفَة ( (5)  يقول الألوسي - رحمه الله - من باب الإشارة  بأن النص فيه احتمالات إشارية ثلاثة  وهي : 

1- إما إشارة إلى الأمر بالتوكل على الله تعالى في طلب الرزق و الإنقطاع إليه .

2- أو رمز إلى الإحسان إلى عباد الله المحتاجين من غير طلب نفعٍ منهم .

3- أو إيحاء إلى عدم طلب الأجر على الأعمال بأن يفعلها محضاً لإظهار العبودية(6) .

نلاحظ بأن الألوسي استخرج دروساً ثلاثة من هذا النص الكريم، الأول موجه لمن يبحث عن القروض بالفوائد، فيرشده إلى التوكل على الله في طلب الرزق؛ لأن من يأخذ بالفوائد يساعد على زيادة أصحاب الجشع والطمع، ويوجِّه رسالة إلى أصحاب الأموال بأن لا يستغلوا حاجة المحتاجين وينصحهم بالإحسان في المعاملة، وأن يأخذوا رؤوس أموالهم، ولا يتجاوزوا ذلك حتى يتحقق التكافل الإجتماعي بين الناس ويأخذ درسا عاما يستفيده كل مسلم أن يفعل الخير لوجه الله، وتحققا في معنى العبودية وأن لا يفعل ذلك رياء وسمعة، ولكن الإشارة الأخيرة التي ذكرها الآلوسي هنا بعيدة عن النص؛ لأن موضوع الإخلاص قامت عليه الشواهد من الكتاب والسنة فأمرها أشهر من علم، وأهميته لاتخفي على أحد، ولكنّه جعل آية الربا تدل عليه . يرى الباحث أن في هذا الإستنباط بعداً وتكلفاً، أما الأمران الأول والثاني فلهما علاقة بالنص الكريم .

وبالمناسبة فإن القرآن الكريم قد اشتمل على بيان الحلال والحرام في الأموال، وطرق كسبها، ومن ذلك تنظيم عملية الدين. يقول الأستاذ أبو زهرة - رحمه الله - : " ومهما يكن مصدر الربا ومهما يكن الذين أشاعوه فإننا نقرر حقيقتين : 

أولاهما : أن تحريم الربا ليس بسبب خلقي حتى يقصر التحريم على القروض الإستهلاكية ، كما يتوهمه بعض المتفقهة، إنما الأساس في  تحريمه اقتصادي فالإسلام يدعو إلى نظام اقتصادي يقوم على منع الربا؛ لأن الربا من شأنه أن يجعل رأس المال منتجا من غير عمل عامل .

الحقيقة الثانية : إن التعامل في الإسلام يقوم على أساس التعاون، وأن يفيض ذو المال على من لا مال عنده، ويتعاونا على الإستغلال بأن يكون ثمة مشاركة في الكسب والخسارة، وقد قرر المجددون من علماء الإقتصاد أن سبب الآفات التي تقع هو من نظام الفائدة(1)  ولقد اشتمل تفسير الألوسي على العديد من النماذج في مجال العبادات (2) .

و مع تقدير الباحث لإسهام الآلوسي من خلال تفسيره الإشاري في تعميق المفاهيم الشرعية في النفوس، وفي لفت النظر إلى هذه الأحكام الشرعية وبيان أثرها في النفس، وبيان أسرارها في حياة الفرد والجماعة المسلمة، مع تقديرنا لهذا المنهج إلا أن للآلوسي منهجاً آخر سلكه مع هذه الأحكام الشرعية اتبع فيه منهج الرمزية والإشارية التي خرجت عن اطار دلالة النص، وتدخل وفي مسالك ودروب الباطنية، وإن كان الفرق بين أصحاب الإتجاه الإشاري والباطنية هي أن أصحاب الإتجاه الإشاري لا يبطلون دلالات النص بل يثبتونها ويرون أن هناك إشارات غيرها، بخلاف الباطنية فإنهم يعطون الأحكام الشرعية دلالات رمزية أقول بالرغم من هذا القيد إلا أنه لا حاجة بنا إلى هذه الإشارات التي تصرف العقول عن الاستدلالات الأصلية للآيات .

فمن تلكم النماذج – المرفوضة – ما جاء عند قوله تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ((1) . 

يقول الآلوسي من باب الإشارة ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ ( أي سافرتم في أرض الإستعداد لمحاربة عدو النفس أو لتحصيل أحوال الكمالات ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ( أي تنقصوا من الأعمال البدنية( إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ( أي حجبوا عن الحق من قوى  ​​​​​​​الوهم والتخيل ، وحاصله الترخيص لأرباب السلوك عند خوف فتنة القوى، أن ينقصوا من الأعمال البدنية، ويزيدوا من الأعمال القلبية كالفكر والذكر، ليصفوا القلب ويشرق نوره على القوة فتقل عائلتها فتركوا عند ذلك الأعمال البدنية ولا يجوز عند أهل الإختصاص ترك الفرائض لذلك كما زعمه بعض الجهلة" (2) والذي يراه الباحث أن هذا التفسير الإشاري لا علاقة له بالنص الكريم من قريب أو بعيد، والمعاني التي ذكرها في مجاهدة النفس بالذكر والفكر معان صحيحة، ولكن لا دلالة عليها من النص الكريم، والآية متضمنة لحكم شرعي وهو موضوع قصر الصلاة في السفر وتشير إلى رحمة الله بعبده عن ضعف وتدل على سماحة ويسر الإسلام والآية، ليست منسوخة فلقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله  نقلا عن النحاس أنه قال : من جعل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وفعله ذلك ناسخا للآية فقد غلط لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن ، وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط(3) .

ورحم الله علماء الإسلام الذين كانوا يرفضون ما لم يقم عليه دليل، ويغلطون صاحبه فكيف الحال لو أنهم رأوا ما قيل من باب الإشارة، حيث أصبح النص الكريم مجالا للإستدلال فيما لا يدل عليه ولا يشير إليه ومن هذه النماذج أيضا ما جاء عند قوله تعالى: ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم ((4)  . حيث حمل الآلوسي السارق والسارقة على القوى النفسانية التي تتناول الشهوات التي حرمت عليها، والعقاب الوارد في الآية بقطع اليد أصبح من باب الإشارة المراد به عدم تمكين النفس من الشهوات المحرمة عن طريق المجاهدة وسِكِّين الرياضة(5) . فلا ارتباط ولا بوجه من الوجوه بين المعنى الذي ذكره الالوسي بالرغم من صحته مع دلالة الآية الكريمة التي كان ينبغي أن تكون الإشارة فيها دلالة على مدى حرص الإسلام في المحافظة على المال، وكيف أنه يغلق أبواب الكسب الحرام ويضع العقوبة الصارمة لمن تحدثهم أنفسهم بسلوك طرق الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى أن في اتباع هذا المنهج سلوكا لطريق الباطنية الذين يتحللون من الشرع، وكل هذه الطرق فيها محاذير لاداعي لها . ومما يرد على الالوسي به في هذا المجال هو أن العلوم الشرعية الفقهية (أعني علوم معرفة الحلال والحرام والواجب والندب) أصل الوقوف عليها هو السماع من صاحب الشرع والسماع منه يُوَرَّث العلم(1) ، وليس معنى أنه لا يوجد اجتهاد فالاجتهاد بابه مفتوح ولكن المجتهد ينبغي أن يكون كلامه مبنيا العقل والنقل وليس على أمور وجدانية تذوقية .

ويرى الباحث أن آيات الأحكام يجب أن يتعامل معها أهل الإختصاص من أهل الفقه ولدى المسلمين ثروة فقهية في هذا المجال مثل (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، وجهود ابن العربي والجصاص، وقبلهم الإمام الشافعي حيث أن هؤلاء المجتهدين هم الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية، واستخلاص الفروق بينها.

فعلى سبيل المثال وجد الباحث أن التفسير الإشاري قد فسر السرقة بأنها قوى النفس التي تفعل الشهوات التي حرمت عليها . وهذا من باب الخلط في الأشياء؛ لأن فعل الشهوات المحرمة إن وقع على الأعراض يسمى زنا، وإن كان مجاله العقل عن طريق شرب الخمر مثلا كان له حكم آخر، وإن وقع فعل الشهوة المحرمة بأخذ مال الغير خفية يسمى سرقة، وإن كان أخذه جهرا بالقوة يسمى غصبا، ويلزم من ذلك أن التفسير الإشاري قد دخل في قضية خلط المصطلحات، وتَفَلّتَ من الدلالات الموضوعة لها، وكان الأجدى بالآلوسي ومن سبقه ومن جاء بعده من أصحاب هذا الإتجاه أن لا يسلكوا مسلك الإشارية الرمزية في مجال الأحكام الشرعية؛ لأنه منهج لا يلتزم بالموضوعية ولا بالقيود الإنضباطية التفسيرية. إن الباحث لا يعيب على الالوسي كلامه على أسرار الأحكام الشرعية، ولكن الذي لايقبل منه هو سلوك منهج الرمزية مع تلكم الأحكام الشرعية ولو أن الآلوسي اقتصر في تفسيره الإشاري على بيان أسرار العبادات والمعاملات وبيان مقاصدها كما فعل في بعض الأمثلة المتقدمة ليحافظ على مثالية تفسيره لكان خيرا له ، ولكن عندما أدخل الرمزية وجعلها تأتي على مفاهيم ومضامين شرعية لتفسرها تفسيرات بما لا علاقة لها به، تارة على منهج أهل الرمزية، وتارة على مذهب بعض الصوفية ، مما تسبب في تراجع منزلة تفسيره الإشاري وتوجيه النقل له(2) .

وأختم هذا البحث بما جاء على لسان أبي سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد بن عطية  المتوفي سنة( 205 هـ ) حيث ورد عنه أنه قال : " ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب و السنة" (1) .

ولو أن أصحاب الإتجاه الإشاري التزموا هذا المنهج و لم يحملوا ما يجول في خواطرهم على كتاب الله، لسلموا من الخطأ بإذن الله ، ولم يسمحوا للآخرين بنقدهم . 

 المبحث الرابع 

في مجالات الإحسان و ثماره و مجالات أخرى 

الإحسان هو :  مراقبة الله سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوال والخواطر، وأن يشعر الإنسان بأن الله حاضر معه بعلمه سبحانه وتعالى؛ ولهذا الإستشعارالأثرالعظيم والكبير في تهذيب النفس، وانشراح الصدر، وتقوية الهمة لمواجهة مصاعب الحياة. وقد تعرض الألوسي - رحمه الله- إلى كثير من قضايا الإحسان، ولا غرابة في ذلك، فالإحسان مرتبة عليا في الشريعة، وحرص أهل التربية و السلوك على تنمية الشعور باستحضار آثار قدرة الله الظاهرة في الوجود؛ لأن من شأن هذا الاستحضار أن يجعل صاحبه يدرك أن الفاعل في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، فلا يحزن على ما فاته ولا يفرح بما أوتي،  بل يكون متخلقاً بأخلاق العبودية .

وتناول الألوسي عدداً من قضايا الإحسان التي تُربِّي في  النفس البشرية موضوع شهود عظمة الله عز وجل .  فمن هذه النماذج التي تتحدث عن عظيم المبة بين العبد و ربه قوله تعالى:   ( وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبَّاً للهِ ((1)  يقول الألوسي - رحمه الله - : " و الذين آمنوا الإيمان الكامل أشد حباً لله؛ لأنهم مستفرقة بمشاهدته هائمون بلذائذ خطابه من عهد ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُم ((2) لا يلتفتون إلى سواه طرفة عين. فهيهات أن يزول حبهم، أو يميل إلى الأغيار لبهم. وهم أحبوه بحبه . وصارت قلوبهم عرش تجلياته وقربه(3) .

فالكلام المتقدم يأتي في مجال الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار وذلك لأن أصحابه – جعلنا الله منهم – يراقبون الله في كل أحوالهم، قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفتون إلى سواه . هذه المحبة التي تجعل الإنسان يتقبل كل ما يأتيه من الخيال الإلهي، فيشكر الله على السراء، ويصبر على الضراء .

ومن هذه النماذج أيضا : عند قوله تعالى ( وَبَشَّرِ الصَّابِرِين ((4) . قال الألوسي: " أي بشر الصابرين معي  بي، أو عن مألوفاتهم بلذة محبتي (الَّذِينَ إذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة ( (5) من تصرفاتي فيهم شاهدوا آثار قدرتي بل أنوار تجليات صفتي، واستسلموا وأيقنوا أنهم ملكي أتصرف فيه بتجلياتي، وتفاتوا فيّ وشاهدوا هلكهم بي فقالوا: ( إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ((1) .

ويلاحظ الباحث هنا ما يلي : 

أولاً: إن الآلوسي - رحمه الله - أتى من خلال هذا المثال بكلام طيب يدور في فلك الإحسان، وإدراك العبد أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى؛ وإن ما ينزل بساحة هذا العبد من ابتلاءات فإنه يدرك من باب الإمتحان فيتلقاه بقلب راض مشاهد لآثار قدرة الله سبحانه وتعالى ، وكان كلامه حينئذ : ( إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون (.

ثانياً : نلاحظ أن الآلوسي استخدم مصطلح الفناء من خلال قوله تفانوا فيَ ، ومصطلح الفناء أخذ دلالات متعددة، فأهل التصوف السني أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف الذميمة وأشاروا بالبقاء إلى بروز الأوصاف المحمودة(2) .

ولا يخفى أن الفناء بهذا المعنى مقبول بأن يتخلى العبد عن الرذائل، ويتحلى بالفضائل لكن موضوع الفناء أخذ مفهوما آخر بحيث أصبح يندرج تحت قضايا فلسفية مثل: وحدة الوجود حيث ذكر ابن تيمية - رحمه الله – " بأن هذا الموضع زل فيه أقوام، وظنوا أنه اتحاد. وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما ، وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلاً ، وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء" (3) . ولكننا نحسن الظن بالآلوسي أنه قصد بالفناءالمعنى المحمود وليس المذموم.  وإن كان الأليق بمن في مثل مكانته العلمية البعد عن هذه المصطلحات التي استغلها دعاة وحدة الوجود، فالأسلم الوقوف مع المصطلح القرآني والبعد عن العبارات القلقة التي يجد فيها دعاة الأفكار والفلسفات الغربية مطلبهم .

ومن هذه النماذج قوله تعالى: ( وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ الله وَرَسُولُه((4) حيث ذكر الآلوسي أن هذا النص الكريم " فيه إرشاد إلى آداب الصادقين والعارفين والمريدين ، وعلامة الراضي النشاط بما استقبله من الله تعالى، والتلذذ بالبلاء.  فكل ما فعل المحبوب محبوب رؤي أعمى أقطع مطروح على التراب يحمد الله تعالى ويشكره ، فقيل له في ذلك فقال : وعزته وجلاله، لو قطعني إربا إربا ما ازددت له إلا حبا ولله تعالى دَرُّ من قال : 

أنــا راض بالــذي ترضـــونه           لكم المنـــــة عفــوا وانتقــاما" (1)
فالإمام الآلوسي بتعرضه لموضوع الرضا كثمرة من ثمار الإحسان، والمحبة القائمة بين العبد وربه، إنما يلفت الأنظار إلى الرضا الإيجابي هو الإنقياد لله سبحانه وتعالى وعدم اليأس والقنوط.  ويلحظ تأثر الآلوسي بالإمام الغزالي الذي له إسهام كبير في بيان حقائق الإحسان والكشف عن ثماره يقول الغزالي - رحمه الله - : " اعلم أن الرضا ثمرة من ثمار المحبة وهو من أعلى مقامات المقربين وحقيقته غامضة على الأكثرين(2) ولقد نفى الغزالي على الذين يرضون بالمعاصي معتقدين أن ذلك من باب التسليم لله(3) .

وللآلوسي - رحمه الله - نماذج كثيرة في مجال الإحسان وثماره من المحبة والشكر على السراء، والصبر على البلاء، والتوكل على الله، والتسليم والرضا بقدرته والدعوة على أن يكون العبد ربانيا موفيا بعهد الله عز وجل دائم القرب من ربه عن طريق إلتزام العبادة (4) .

ولكن مما يؤخذ على الالوسي سامحه الله ادخاله قضايا في هذا المجال تعتبر من باب الشطح المرفوض، والذي ما كان له أن يدخله على أن تفسير لكلام الله عز وجل لا من باب الإشارة ولا من باب العبارة؛ لأن هذه  التفسيرات غير محكمة وغير مقبولة ومرفوضة.

فمن ذلك عند قول الله سبحانه وتعالى:(لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِم((5). قوله : "وقيل لايحب الله تعالى إفشاء سر الربوبية وإظهار مواهب الألوهية، أو كشف القناع من مكنونات الغيب ومصونات غيب الغيب إلا من ظلم بغلبات الأحوال، وتعاقب كؤوس الجلال والجمال فاضطر إلى المقال فقال باللسان الباقي لا باللسان الفاني: أنا الحق وسبحاني ما أعظم شأني، وفي تسمية تلك الغلبة ظلما خفاء لا يخفى(6) .

وهذا التفسير باطل من عدة وجوه : 

الأول : أن الآية الكريمة تُوجه الخلق إلى أن لا يذم بعضهم بعضا إلا من ظلم منه فيجوز له أن يشكو ظالمه ، وهذا تفسير مجاهد، وهذا ما ذهب إليه الألوسي في تفسيره الظاهر لهذه الآية والذي يرى أن المراد لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يذم أحدٌ أحداً أو أن يشكوه إلا من ظلم فيجوز له أن يشكو ظالمه، ويظهر أمره ويذكره بسوء ما قد صنعه(1) .

والأليق بالآلوسي أن تكون اشاراته مرتبطة بالأخلاق الكريمة التي تدعو الآيات الكريمة التي الإلتزام بها ، ولم يكن هناك مدعاه للخروج عن هذه الدلالات الإرشادية التربوية إلى دلالات فلسفية.

الثاني : إن أمثال هذا التفسير المشتمل على الشطح والخروج عن التصور الإسلامي يثير الفتن وخاصة ما جاء من الأقوال الباطلة التي كانت محل نقد من أهل التصوف قبل غيرهم وذلك لِما تتسبب به هذه العبارات من إثارة للفتن، وتجعل العداوة والبغضاء يدب في صفوف المسلمين إذ أن الأصل بالمسلم الابتعاد عن الشبهات.

يقول أحد شيوخ التربية والسلك وهو السيد الشيخ أحمد الرفاعي (578هـ) منتقدا أصحاب هذه الأقوال : " ينقلون عن الحلاج أنه قال : أنا الحق ، أخطأ بوهمه ، ولو كان الحق ما قال : أنا الحق.  ويذكرون له شعرا يوهم الوحدة ، كل ذلك ومثله باطل ما أراه رجلا واصلا أبدا . إياكم والقول بهذه الأقاويل ، إن هي إلا الأباطيل درج السلف على الحدود بلا تجاوز بالله عليكم ‍؟ هل يتجاوز الحد إلا الجاهل ؟ هل يدوس عنوة في الجب إلا الأعمى" (2)  .

الثالث : إن الآلوسي كان ينبغي عليه أن لا يأتي بهذا الكلام إلا على سبيل التحذير منه، وما فعله من نقل هذا الكلام بدون مناقشة خروج على المنهج العلمي الذي عرف به من خلال طريقته العامة في التفسير؛ لأن على المفسر أن يحتاط لنفسه يقول أبو حيان - رحمه الله - في مقدمة تفسيره: " ربما ألممت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ وتجنبت كثيرا من أقوالهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ ، وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى" (3) .

فياليت الآلوسي احتاط لنفسه كما احتاط أبو حيان في بحره ، فلم يلتفت إلى هذه الأقوال التي تخرج الألفاظ القرآنية عن دلالاتها . 

الرابع : إن أمثال هذه العبارات الموهمة والخارجة عن التصور الإسلامي الصحيح خرجت بالتصوف عن دوره الحضاري الذي بدأه الأوائل من أهل التصوف، والذي كان يسير على نور من الكتاب والسنة بحيث أصبح عالم التصوف عند البعض (وأقصد الأدعياء والأعداء) مجالا رحبا للشطح والعبارات القلقة التي يظلم القلب عند سماعها .

يقول الأستاذ محمد رشيد رضا : " فأولياء الله الذين يشهد لهم كتابه بالولاية هم المؤمنون الصالحون المتقون، ولكن اشتهر بين المسلمين بعد عصر السلف ما يدل على أن الأولياء عالم خيال غير معقول، لهم من الخصائص في عالم الغيب، والتصرف في ملكوت السموات والأرض فوق كل ما ورد في كتاب الله، وأخبار رسوله الصادقة في أنبياء الله المرسلين.  فهذه الولاية المبتدعة من محدثات الصوفية ألبسوها أولا ثوب الشريعة، وجعلوا للشريعة مقابلا سموه الحقيقة، ثم صاروا يلبسونها عليهم ويبعدون بها عنها معنى وحسًا" (1) .

الخامس :إن ضرر هذه العبارات أكثر من نفعها؛ لأننا - وإن أحسنا الظن بها- فغايتها عدم الإلتفات إلى الكون، والغياب عن الحاجات البشرية، وعدم القيام بواجبات الإستخلاف في الأرض. وهذا من الغلو في إنكار الذات حتى أصبح الإعتداد بالنفس، وحب الذات التي يتوقف عليها الكفاح والحركة والنشاط جريمة خلقية، وحجر عثرة في سبيل الكمال الروحي.  وقد أسرف الدعاة والمؤلفون في الحث على اكتساب الصفات الملكية ، والانسلاخ من لوازم البشرية حتى أصبح الإنسان يستنكف من انسانيته، وأصبح يعتقد أن رقيه في الثورة على الإنسانية لا في الاحتفاظ بإنسانيته ، وأنه كلما كان أبعد من الإنسانية ، وأشبه بالملائكة كان أقرب إلى السعادة والكمال، ونشأ بتأثير هذه الأفكار والفلسفات أدب متشائم ينظر إلى الحياة بمنظار أسود يدعو إلى الفرار من الناس(2) .

فسامح الله الآلوسي على تفسيره كلام الحق تبارك وتعالى بهذه العبارات الدخيلة على الفكر الإسلامي الأصيل (3) .

كثيرة هي المجالات التي أتى بها الآلوسي - رحمه الله - في تفسيره الإشاري  تتنوع فيها النماذج، فنماذج تمتاز بالجمال والكمال، وأخرى دون ذلك ففي كل مجال أتى به الالوسي هناك المقبول  وهناك المرفوض ، ومن تلكم المحاولات الأخرى ما تضمن الحديث عن ابراز الخصائص النبوية المحمدية، والتي تكشف لنا عن عناية الله به وبما اتصف به من صفات عظيمة تجعل قلوبنا تمتلئ بمحبته .

فمن هذه النماذج في هذا المجال ما جاء عند قوله تعالى: ( إِنَّ اللهَ مَعَنَا ((1) حيث قال الآلوسي:  " ولا يخفى ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله معنا " وقول موسى عليه السلام : ( إِنَّ مَعِيَ رَبِّي ((2) من الفرق الظاهر لأرباب الأذواق حيث قدم نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه تعالى وعكس موسى عليه السلام ، وأتى صلى الله عليه وسلم بالإسم الجامع، وأتى الكليم باسم الرب وأتى عليه الصلاة والسلام و( نا ) في ( معنا) ، وأتى موسى عليه السلام بياء المتكلم؛ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق لم يكن عليه موسى عليه الصلاة والسلام(3).

ففي هذا المثال يكشف لنا الآلوسي عن البيان الإلهي المفصح عن صفات حبيب الرحمن، وكمالاته الخلقية، وعلو منزلته عند ربه بيد أن موسى - عليه السلام - عندما أفرد نفسه لم يكن ذلك منه انحيازا لنفسه دون قومه، ولكنه أدرك أن قومه لا ينتمون لرسالته الإنتماء الحقيقي، وكثر تبرمهم وشكواهم، وأدرك موسى أن قلوب قومه ليست معه وأفصح عن هذه الحقيقة في قوله تعالى:  ( قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلا نَفْسِي وَأخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الفَاسِقِين ((4) . فالقضية إذن ليست قضية تواضع أو كبر عند موسى (حاشا وكلا ) بل القضية تتلخص في معرفة كل نبي بقومه، فموسى أدرك خذلان قومه له ولذلك على أن ربه معه ومحمد صلى الله عليه وسلم رأى شدة تعلق أصحابه به، ومحبتهم له فدعا ربه أن يسلمهم جميعا جمعية النصر والعون وسبق للباحث أن وقف مع قضية الحقيقة المحمدية، وتصور الآلوسي لها باعتباره صلى الله عليه وسلم أصل ماده الوجود ومنه انبثق كل موجود(5) .

وسبق للباحث أيضا أن رد على هذه الفلسفة المتنافية مع روح الإسلام، فالرسول - صلى الله عليه وسلم- عبد الله ورسوله ورسالته تتناقض مع هذه الأفكار الفلسفية جملة وتفصيلاً . 

ومن المجالات المهمة التي عرض لها الآلوسي - رحمه الله - مجال الإصلاح الصوفي، وتوجيه النقد للانحرافات التي دخلت إلى التصوف الإسلامي . فمن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَة ((6)  "إذ  ذكر بعض الصوفية: بأنّ الموازين متعددة، فللعاشقين ميزان، وللوالهين ميزان، والعاملين ميزان .

وميزان للعارفين توزن به أنفاسهم، ولا يزن نفسا منها السموات والأرض وذكروا أن في الدنيا موازين أيضا، وأعظم موازينها الشريعة زكفتاه الكتاب والسنة ، ولعمري لقد عطل هذا الميزان متصوفة هذا الزمان أعاذنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الضلال إنه عز وجل المتفضل بأنواع الإفضال" (1) .

و من الأمور التي يناقش فيها الألوسي ما يلي : 

الأول : إن الباحث يستغرب من الألوسي الذي ذكر فسر الآية بأن الميزان حقيقة شرعية، بل إنه أنكر على المعتزلة حملهم ما ورد في القرآن من ذلك على رعاية العدل حيث قال : " و لا داعي إلى العدول عن الظاهر(2) ، ووجه الإستغراب أنه نقل لنا كلام الصوفية و موازينهم و جعل ذلك من باب الإشارة في حيث أن الآية تتكلم عن مواقف حقيقية مجالاها الآخرة و ليس الدنيا . 

الثاني : إن ذكر موازين أهل العشق وأهل الوله و أمثال هذه المصطلحات التي تجنب فيها المصطلحات القرآن فإن الله عز وجل قد وصف الذين آمنوا بأنهم يحبونه وعبر عن حبهم العميق فقال : ( وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبَّاً لله ((3) فكان فيما ينبغي على الشيخ الألوسي أن يبقى مع المصطلح القرآني، وأن يجتنب هذه الألفاظ، فعبارة (فلان يحب الله)  فيها من العبودية أكثر من عبارة فلان (يعشق الله ) !. 

الثالث : مع تقديرنا لجهود الألوسي الإصلاحية في مجال التصوف إلا أن نقده للانحرافات كان منصباً في أكثر على القضايا السلوكية الأخلاقية. ومع تقديرنا لجهوده في هذا المجال إلا أن إصلاحاته كان يجب أن تطال أمراً آخر أهم وهو النقد الفكري لأفكار الصوفية و بخاصة الأفكار الدخيلة على الإسلام كفكرة وحدة الوجود، وفكرة خلق العالم من النور المحمدي، ومع تقديرنا لانتقاداته للإنحرافات الصوفية إلا أنها لم ترق إلى مستوى نقد القضايا الخطيرة التي مرّ ذكرها و انصبت معظم النقد على الإنحرافات السلوكية الصادرة من أهل التحلل في حين أن هناك قضايا خطيرة في هذا المجال سكت عنها واكتفى بالدعوة إلى فهم هذه القضايا فهماً يقود إلى التحلل من الشريعة(4) .

جزى الله الإمام الألوسي عنا خير الجزاء وأثابه خيرا على تفسيره العظيم . وصلى الله  وسلم و بارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء و المرسلين . 

(1)  الشمس آية 7-10 - .


(2)  المائدة آية 45 .


(3)  اسمه محمد بن عمر أصله من ترمذ له تصانيف في أنواع الرياضات والمعاملات ولم يذكر صاحب الرسالة ولا ابن الجوزي في الصفوة ولا الشعراني في الطبقات سنة وفاته ولكنه من أهل التربية والسلوك (الطبقات الكبرى للشعراني 1/ 157 ) باختصار .


(4)  روح المعاني 6/ 431 .


(1)  الأعراف آية 33 .


(2)  روح المعاني 8/ 515 .


(3)  المصدر السابق 15 / 160 .


(4)  روح المعاني 17 / 74  .


(5)  روح المعاني 24/398 .


(6)  المائدة: 1.


(1)  روح المعاني 6/ 327 .


(2) الحكم العطائية شرح وتحليل د. محمد سعيد البوطي دار الفكر / سوريا ط2001 ص 179 وسيشار إليه فيما بعد بشرح الحكم للسيوطي.


(3)  المصدر السابق ص 196 .


(4)  التوبة آية 119 .


(5)  الأحزاب آية 23 .


(6)  مريم آية 54 .


(7)  روح المعاني 11/ 67 .


(1)  أبو سعيد الخراز كتاب الصدق ، تقديم وتحقيق د. عبد الحليم محمود ط7 دار المعارف مصر 1998م ص10 .


(2)  المصدر السابق والكلام للدكتور عبدالحليم محمود في مقدمته على كتاب الصدق ص11


(3)  روح المعاني 16 / 613 .


(4)  المصدر السابق 11/75 .


(5)  روح المعاني 15 /389 .


(6)  المصدر السابق  15 / 68.


(1)  هو أبو اسحق ابراهيم بن أحمد ين اسماعيل الخواص من أقواله : ليس العالم بكثرة الرواية إنما العالم من اتبع العلم واستعمله – الرسالة القشيرية ص411.


(2)  د.فضل عباس ، خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة دار الفرقان عمان ط2 1997م ص547 .


(3)  الإسراء آية 82 .


(4)  روح المعاني 15/249.


(5)  ثلاث رسائل في الاعجاز، والكلام للإمام الخطابي حمد بن محمد المتوفي (388هـ) تحقيق محمد خلف ومحمد زغلول .


(1)  عبد القادر عطا ، عظمة القرآن ، دار الكتب العلمية ط1 بيروت لبنان 1984 م  ص 102 .


(2)  روح المعاني 5/ 485 .


(3)  المصدر السابق 3/170 و 16/ 793 .


(4)  الحديد آية 27 .


(5)  روح المعاني 27/274.


(6)  الحارث المحاسبي ، الرعاية لحقوق الله ت عبد القادر عطا دار الكتب العلمية ، بيروت ط1 1985م ص 32 وسيشار إليه فيما بعد  بكتاب الرعاية للمحاسبي .


(1)  الرعاية للمحاسبي، ص 33، بتلخيص واختصار.


(2)  النساء :36 .


(3)  هو سري بن المفلس السقطي أبو الحسن، من كبار المتصوفة، بغدادي المولد والوفاة، وهو خال الجنيد، وأستاذه، توفي سنة 254هـ، (الأعلام 3/28 ) .


(4)  روح المعاني (5/48) .


(5)  المصدر السابق 1/773 .


(6)  المصدر السابق 5/109 .


(1)  لقمان : 14-15.


(2)  الاسراء : 9 .


(3)  الجمعة :2 .


(4) رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي تحقيق الشيخ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة – و الكلام له – دار السلام القاهرة ط5 1998 م ص38 باختصار و سيشار اليه فيما بعد برسالة المسترشدين للمحاسبي . 


(1)  الرسالة القشيرية / 430 .


(2)  المصدر السابق ص/ 431 .


(3)  السجدة آية 24 .


(4)  روح المعاني 21/190 وانظر روح المعاني ( 12/45 ) (13/115 ) (15 /328 ) ما يؤكد أن يكون الشيخ المربي أشد الناس التزاما مبتعدا عن استغلال المريدين ولايتخذ من الدين ذريعة للإستيلاء على أموال الآخرين والأخطر من ذلك الإستيلاء على عقولهم


(1)  البقرة آية 22 .


(2)  روح المعاني 1/ 259 .


(1)  الأنعام آية 40 / 41 .


(2)  روح المعاني 7/215 ، 216 .


(3)  للمزيد أنظر روح المعاني (7/215 ) (7 / 339 ) ( 10 ، 413 ) ( 15 / 250 ) .


(4)  البقرة آية 255 .


(5)  روح المعاني 3/ 19 .


(6)  الأسماء والصفات للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  تحقيق الشيخ زاهد الكوثري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ص511 وسيشار إليه فيما بعد بالأسماء والصفات للبيهقي


(1)  سورة الإسراء آية 36 .


(2)   صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب " ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ج13، ص 295.


(3)  البقرة آية 246 .


(4)  روح المعاني 1/ 772 .


(1)  روح المعاني 3/ 35 .


(2)  المصدر السابق 3/ 35 .


(3)  النازعات: 17.


(4)  الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ج1 ط3 دار العلم / القاهرة 1966م ص 34 .


(5)  هود آية 106 .


(6)  هود آية 108 .


(1)  هود: 108 .


(2)  روح المعاني 12/ 497 .


(3)  أنظر روح المعاني ( 27 / 230 ) ( 6، 363 ) ( 14 ، 400 ) ( 3، 138 ) .   


(4)  سعيد النورسي / رسالة الحشر / ترجمة إحسان صالحي ط3 شركة سوزلر للنشر / القاهرة ص 100 .


(1)  محمد مصطفى عزام ، المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل ط1 2000 مطبعة نداكم الرباط ص126 .


(2)  التفسير الكبير للفخر الرازي أبو عبدالله محمد بن عمر ( 606 هـ ) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط2 1997 م ج1 ص 353 .


(1)  د. مصطفى ابراهيم المشني  ، التخييل مفهومه وموقف المفسرين منه قدامى ومحدثين دار الرازي عمان الأردن 2001 ط1 المقدمة ، صفحة (ت) .


(1)  سورة العنكبوت آية 45 . 


(2)  روح المعاني 11/ 23 .


(1)  ابن عطاء الله السكندري أحمد بن محمد – الحكم العطائية ، ط1 1998 م دار الفكر ص 32 .


(2)  الفرقان آية 64 .


(3)  روح المعاني 19 /76 .


(4)  عبدالقادر عطا الصلاة مدرسة الوعي الحضاري ، مكتبة القاهرة ، 1965 م ص 17 .  


(5)  آل عمران آية 130 .


(6)  روح المعاني 4/ 398 .


(1)  محمد أبو زهرة ، المعجزة الكبرى دار الفكر العربي القاهرة 1977 م  ص 501 ص 502 باختصار


(2)  وللمزيد من هذه النماذج ، أنظر روح المعاني ( 10 ، 462) ( 10، 414 ) ( 21 ،152 ) ( 27 ، 230 ) ( 4 ، 495 ) ( 9 ، 241 ) .


(1)  النساء: 101.


(2)  روح المعاني 5 / 204 .


(3)  الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي م3 مؤسسة مناهل الفرقان بيروت ج5 ص 363 .


(4)  المائدة: 38.


(5)  روح المعاني 5/ 431 بتلخيص واختصار .


(1)  فضائح الباطنية للغزالي ص 53 .


(2)  و للمزيد من الوقوف على نماذج في مجال العبادات و المعاملات مما سلك معه الألوسي مسلك الرمزية انظر روح المعاني (1، 709 ) (757) (5، 168) (5، 328) (7، 44) (7، 45) (7، 94) .


(1)  صفة الصفوة لإبن الجوزي 2/ 338 .


(1)  البقرة آية 165.


(2)  الأعراف آية 172 .


(3)  روح المعاني 2/595 .


(4)  البقرة آية 155 .


(5)  البقرة : آية 156.


(1)  روح المعاني 2/577 .


(2)  الرسالة القشيرية 67 .


(3)  العبودية لإبن تيمية ص 147 .


(4)  التوبة: 59.


(1)  روح المعاني 10/462 .


(2)  إحياء علوم الدين للغزالي شرح مرتضى الزبيدي 12/510.


(3)  المصدر السابق 12/510 .


(4)  للمزيد من الوقوف على هذه النماذج انظر روح المعاني (1/682 ) ( 3، 291 ) ( 3، 431 ) ( 4، 525 ) ( 5، 456 ) ( 8، 514) (16 ، 614 ) (16، 698 )


(5)  النساء: 148.


(6)  روح المعاني 6/265 .


(1)  المصدر السابق .


(2)  البرهان المؤيد / للشيخ أحمد الرفاعي / دار الكتاب النفيس بيروت ط1 1048 هـ ص36 بتلخيص يسير .


(3)  البحر المحيط في التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار الفكر بيروت 1992م ج1 ص13


(1)  تفسير المنار / للشيخ محمد رشيد رضا 11/356.


(2)  أبو الحسن / علي الحسني الندوي/ روائع اقبال دار ابن كثير دمشق ط1 1999م ص104 بتلخيص يسير.


(3)  روح المعاني (5، 116 ) (5، 236 ) ( 6، 363 ) ( 11، 234 ) (23، 212) (‌25، 13، 15) .


(1)  التوبة آية 40 .


(2)  الشعراء آية 62 .


(3)  روح المعاني 10 /414- 415 .


(4)  المائدة آية 25 .


(5)  انظر اشارة الآلوسي لهذه القضية في تفسيره روح المعاني (ج4/569) (6/117) (9/147) (8/519) (17/143) .


(6)  الأنبياء آية 47 .


(1)  روح المعاني 17/75 .


(2)  المصدر السابق 17/73 .


(3)  البقرة آية 165 .


(4)  روح المعاني 7/12 .





